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؛ لأنَّه في -إن شاء الله-هذا المختصر جهد شخصي مُتصَرَّف فيه بما لا يُُِل 
 .وقد تُركِتْ أسطر فارغة للمريدين الإضافة, الأصل مُذكرة شخصية

والتََّّكيز على النَّقاط , وكذا الأدلة, واقتصرت فيه على بعض الأمثلة دون بعض
 .الرئيسية وجمعها مع بعض

 .وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان, فما كان من الصواب فمن الله

 .ولكم حسن القَصدِ والفهم والعملوأسألُ الله لي 
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 .عبدالله العجيري :للأستاذ( منهج الِاستدلال عند أهل السُّنة والجماعة)محاضرة 

 ".إنَّ منكم من يقاتل على تأويلِ هذا القُرآنِ كما قاتلتُ على تنزيله: "صلى الله عليه وسلمقال 

 .نبوءة انتقال الصراع من إثبات تنزُّل القرآن من عند الله إلى منطقة التأويل

 

 اا إ إليا  ل التعامال ماُ القتارآنإيجاا   :الهدف من المحاضرة اَ محاد  سلاكوم منهةياة  أنَّ فهاإ القارآن: أي. )معياا  يتت
 (.معينة شرعية

  هنااام  ااة نوعااة ماان . )لم يقصااد أيَّ نااوع  ماان الت اعاال, أنَّ الله لمااا أناازل القاارآن وأماار ستاادسرل  والت اعاال معاا  :الباعثث
 (.الضواسط والمعايير لك هإ الصَيح

 نقاط ممهمة: 
لغ من احتفاء الشريعة أب صلى الله عليه وسلمفي خطاب الله وخطاب نبيه  بسلوك المنهجية الشرعية الصحيحةاحتفاء الشريعة  .1

 .-ذاته-بنفس الأمر 
 ".من قال ل القرآن سرأي  فأصاب فقد أخطأ: "صلى الله عليه وسلمقول  , مثال

ي ااون عسع اا لمااا إتا اجتهااد  -قباولا  و   ا- يااأ أنَّ م اإ الصاا ة الاجتهاا  وعدماا  ل إصااسة القبكااة و : مثااالو الل  
 ! الإنلان أص   أم لا

 .وأنَّ لكل أحدٍ رأيه, يصح اعتبار فهم نصوص الشريعة أمر نسبي على الإطلاقلا  .2
اَا إ إلي : الصَيح  .أن يوجد معيا يتت

 .وسوء القصد, وإنَّ أمهات الانحرافات نشأت عن سوء فهإ مرا  الله
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 مقدمات مهمة قبل الدخول في صلب الموضوع: 
 .الاستدلاليةضرو ة تجريد الن س عن الهوى ل العمكية  .1
 .ضرو ة تعظيإ الدليل والإتعان لدلالت  والتلكيإ ل  .2
 .صدق الكةوء إلى الله وتطكُّب هدايت  .3

 
 المنظومة العقدية عند أهل السنة والجماعة مكونة من: 
 .الملائل .1
 . لائل الملائل .2
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 (قواعدُ الِاستدلالِ عندَ أهْلِ السُّنة والجمَاعة)
 

 .الثمُتكلِ م دتَطلُّب مُرا .1
 (.فهمُ النَّص في ضوء سياقه)إجْراء النُّصوص على الظواهر : الأصل .2

 .ضرُورة تفسير الوحيِ  بالوحي .3
 .اعتبارُ العربيَّة أساسًا للفهم وفق معهودِ الأمُيين .4
 .فهمُ الكتاب والسُّنة في ضوءِ فهمِ السَّلفِ الصالح .5

 .فَرزُ مصادرِ الاستدلالِ وتمييزُ رتُبَها .6
 .مُراعاة دلالة النَّص من جهةِ القطعية والظنية .7

 .ردُّ مُتشابهِ الوحيِ  لثمُحْكَمه .8
 .وعدمُ تبعيضِ الوحي, وجوبُ الإيمانِ بالكتابِ كُلِ ه .9

 .درءُ توهم التَّعارض عن الوحي .11
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 .إظها  المعنى المضمر متى يتلتوعاب ما يريد الإنلان قولا  :غرض المخاطبة بين الناس

 تخص نصوص المتكلِ م- إشكالات نشأت في الظاهرة العقدية والظاهرة الفكرية-: 
 :ظاهرة النَّص المفتوح .1

وهلا خاطئ؛ لأنَّ الح مة الإلهية من هداية , -أيًّا  ان هلا ال اهإ-أمقية ال هإ الم توح لكقا ئ : يعني
بَّطةالبشر به  !لا القرآن لا تتَقق سصو ة عشوائية مُت

 :ظاهرة التأويل .2
 .على نصوص المتكلِ م بمقُررات عَقدية مُسبَّقةالإقبال : أ بر أسباب هلا الإش ال
لا  -إ الإنلانسين مرا  المت كإ وفه-ومينها يحصل اصطدام  اَص    .توافق المعطيات فيتكةأ لكتأويل ليت

 :أمثلة
 وتأويل المعتزلة لكنظر ,(إلى  بها ناظرة -يومئل  ناضرة وجولٌ : )قال تعالى! 
 رَّب بالمك  المربيوتأويل ال (وجاءا  سُّ  والمكا  ص اا ص اا: )قال تعالى! 
  عكى تنزي  عكو الله اللاتي وتأويل النص, "لا ت ضكوني عكى يونس سن متىَّ : "صلى الله عليه وسلمقال! 

 
وإنما يدل عكى تطكُّب المخرج من المأزق وبالتالي , المت كإ طكُّب مترا لا يدل عكى جدية تا  -مقيقة-وهلا ال عل 

 !يتؤوَّل

 .تَطلُّب مُراد الثمُتكلِ م: القاعدة الأولى
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 ؟متى يمكن أن يكون المعنى مخالفًا للمنطوق الظاهر ويلتبس الفهم على الطرف الآخر 
 . أن ي ون ممن لا يمك  فصامة  وسيانا   افيان للإبانة عن المعنى  (:الثمُتكلِ م)التقصير من الطرف الأول  .1
 .أو  لب  ونحوهما, سواء  ستو ية :بالطرف الثانيغرض الإضرار  .2

 

 

 

 :وأنَّه متصف بثلاثة معانٍ مركزية, وعليه فإنَّ الإنسان إذا أدرك طبيعة المتكلم بالقُرآن وصفاته

 .و مال الح مة,  مال العكإ .1
 . مال البيان وال صامة .2
 . مال الرحمة والنصح لكخكق .3

وإنَّ الله وضُ ل  تاسا  , -البشر-ف  يتتصوَّ  ممن هلل ص ات ت أن يعرض   م ا لا ي هإ المقصو  من  الطرف الآخر 
, (الله مان   ما  وهالا يجعال مان اللاهل واليلاير أن يتتوصَّال إلى مارا )جمكة من الضامانات لتَقياق مقصاو  الهداياة 

 :ومنها
 
 
 

,
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  :وعدم ضياعه أو تحريفه, حفظ النَّص القرآني .1

 .يكزم من  ون النص محل اهتداء أن ي ون مح وظ ا بالضرو ة
  :انسجام النص وعدم اختلافه .2

نُ مع  أن يتتوصل إلى مرا  الله  (.ولو  ان من عند غير الله لوجدوا في  اخت ف ا  بير ا: )فالخ ف يمت
 (ولقد يلرنا القترآن لكل ر فهل من مد ر) :النص القرآنيتيسير  .3
 (.يًّ أيُّها الناس قد جاء إ سرهان من  س إ وأنزلنا إلي إ نو  ا متبين ا) :وضوح النَّص وبيانه .4
  :عربيَّة النَّص .5

 :لكغة التي أنزل الله بها القرآن مميزات
 .القرآن فبكَّغ أنَّ  ت هَّإ عرسية : أي, -صلى الله عليه وسلم-أنَّ المرسال بالنَّص عربيٌّ  - أ
 !وإلا ما فهمول, عرسيون أيض ا صلى الله عليه وسلمأنَّ القوم اللين أت سل إليهإ النبي  - ب
 .وبالتالي يم ن التعبير عن المعاني سش ل أفضل من سقية الكغات, أن الكغة العرسية واسعة - ت
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إ العرسية إلى : فيصح معها أن يقول المت اع ل مُ النَّص القرآني, ومجاز, مقيقة: هلل القاعدة تجري وتتلق مُ أصول من يتقل  
 .وأن لا يتُنازل عنه لباطن إلا لقرينة, أن يُُمَل على الظاهر: أنَّ الأصل في التفاعل مع الخطاب

مل عند سعض العكماء عكى  -التنازل لكباطن-وهلا الصرف  وهاو صارف الك ان عان معناال الظااهر إلى ) التأويل الصثحيحيحت
 .وليس المحل هنا محل سلط, وقد ت كإ العكماء عن هلل الملألة, تأويلٌ باطلوهنام , (معنى مرجوح لقرينة

 !العرسية إلى مقيقة ومجاز ثمَّ إنَّ هلل القاعدة لا تصكح مُ من يتن َّر لتقليإ الكغة

 :إذًا, أ قُّ ويشمل الاثنين فهلا, أنَّ الواجب حمل النَّص في ضوءِ سياقه: هو, والبديل هنا

 

 

 وه لا... الجاسوس, الماء, النظر: وبحلب  تتصرف إلى, لن ي هإ المقصو  بها إلا ل سياقها, (العين) :مثال. 
 ل ضاوء اللاياق  ونا   اان ل أهال الناا  -التالليل والتَقاير-ف ته إا القصاد , (تتق إنَّ  أنتا العزيز ال ريم) :مثال ,

 .ولو  ان لأهل الجنة ل ان الع س

 

 

 .إجْراء النُّصوص على الظواهر: الأصل: الثانيةالقاعدة 
 

 .فهم النَّصِ في ضوءِ سياقِهِ : الثانيةالقاعدة 
 



 [9]  .عبد الله العجيري. م[ عةمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجما]محاضرة  -( 3)صناعة المحاور 

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

........................................................................ 

 

 

وت لاير القاارآن , ت لاير القتارآن بالقارآن)هااُّ  لكقارآن وإنَّ أجاو ا الأ وات التَّ لايرية, أو سانة, قاارآنا  : الاومُُّّ لا رارج عان  ونا 
 ومن أعرفت بمرا   ال  م  من قائك ؟, ؛ لأنَّ الت لير هنا من جنس   م القائل(باللنة

  منها, القرآن بالقرآنوهناك أمثلة لتفسير: 
را الطا ق سااا( واللَّماء  والطا ق: )قول  تعالى .1  (.النَّةإ الثاقب: )فتل  
را  مو الأ ض ساا( ضا سعد تل   ماها والأ : )قول  تعالى .2  (.أخرجا منها ماءها ومارعاها: )فتل  

 

 

:  قولااا   - ماااا ثباااتا إجماع اااا أنَّااا  مااان عناااد اللهفت لااايرت القااارآن  بالقاااران لا يكااازم بالضااارو ة أن ي اااون  تكااا  صاااوابا  مق اااا؛ لأنَّ منااا  
وإمثا أن يكثون , أن يكثون صثواباً إماا : وهلا الاجتها  البشري لا  م ماان, ما هو اجتهاٌ  سشريومن  , -واللماء والطا ق

فهاو معانى  صلى الله عليه وسلم وإتا  اان مان  ساول الله, أو أن يكثون غثير , صلى الله عليه وسلمرسثول الله أن يكثونَ  : إمَّااالاجتهاا  القائإت بهالا و , خاطئًا
 :ومن أمثكت , فيأخذ حكم المقبول الصوابمح إ متصَح ل ت لير معنى الآية 

  بآية سو ة لقمان...( لا يعكمتها إلا هو مفاتحُ الغيبِ وعندلت : )لقول  تعالى صلى الله عليه وسلمت ليرل. 
  بآية الشرم ل سو ة لقمان...( بظلمٍ اللين ءامنوا ولم يكبلوا إيمانهإ : )لقول  تعالى صلى الله عليه وسلموت ليرلت. 

 

 ضرُورة تفسير الوحيِ  بالوحي: الثالثةالقاعدة 
 

,
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رجا عن  بحالمحصوراً معنى  :إمَّا أن يكون صلى الله عليه وسلمفتفسير رسول الله  ل نَّ  ليس  معنى داخل في الآية قطعًاأو أن ي ون , لا رت
بهإ ويحبون : ) قول - عكى سبيل الحصر  .-(فلوف يأتي الله سقوم  يحت

 التفسير النبوي يرجع إلى المعطيات الآتية: 
 .العدل: الوسط, (و لل  جعكنا إ أمة  وسط ا) :-غريب القرآن-تفسير المفردات  .1
بُّون فلوف يأتي) :تبيين الثمُبهَم .2 بُّهإ ويحت  .قوم أبي موسى الأشعري, ( الله سقوم  يحت
 ...".أمكت لنا ميتتان و مان: "صلى الله عليه وسلموقول  , ..(متر  مت عكي إ الميتتة) :تخصيص العام .3
 .أن موضُ القطُ ي ون من الرَّسغ صلى الله عليه وسلموسيان الرسول , ..(.واللَّا قت واللَّا قة فاقطعوا أيديهما) :تقييد المطلق .4
 .لهلل المجم ت بالت صيل صلى الله عليه وسلموسيان الرسول , إلخ...ت ر القرآن ل رض الص ة والز اة والحج :بيان المجمل .5
 .فهُّم معاني الآيات القُرآنيةالعناية بأسباب النزول؛ لتَ : ومما يتكَق بالت لير النَّبوي .6

وت لااير أمااُّ ( فاا  جتناااحا عكياا   أنف يطَّااوف بهمااا... إنَّ الصَّاا ا والمااروة ماان شااعائ ر الله: )تعااالىمثاال ساابب ناازول قولاا  
 .عائشة رضي الله عنها لكةتناح

 

 

 

.صلى الله عليه وسلم
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 :-في منهج الاستدلال-لا بدَُّ من معرفة أنَّ من أهم القواعدِ المتعلقة بفهم النَّص الشرعي 

 .معرفة بأصول الخطاب العربي .1
 .معرفة بأقوال اللَّكأ .2

 
 يدلُّ على أهمية اللغة العربية ومما: 
 .التَّأ يدات ل القرآن ال ريم عكى عرسية القرآن ونزول  بها .1
 .صلى الله عليه وسلممعرفة العرسية تعين عكى ت قُّ  مرا  الله ومرا   سول   .2
 .تعامكهإ مُ النَّص القرآني تعامل الأعاجإ: عامَّة ض لة أهل البدع  ان سلبب .3
مات المر زية لكعالم  المجتهد .4  :من الل  

 وبمدلولاتها وس ل تجكيات ما يتعكق بالكغويًّت, أن ي ون عالما ا واعي ا  يًّنا  من الكغة العرسية. 
  ا بالمقاصد  .-مقاصد الشريعة-أن ي ون عالاام 

؛ لأنَّ الجمهو  الأعرض من  تاب الله لم ي ن من قبيل (الكغة العرسية)لت لير النَّص القرآني هُّ  أن الأ اة المر زية .5
 [.خالد الباتكُّ.  . ]صلى الله عليه وسلمالم لَّر عن النبي 

 

 

 .اعتبارُ العربيَّة أساسًا للفهم وفق معهودِ الأمُيين: الرَّابعةالقاعدة 
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 ملحوظات مهمة: 
متاسعة أقوال الصَاسة : يعني- ثير من النَّاس يتوهإ أن هلل الأصول ملتنبطة من مما سات ع رية للكأ  الأمة  .1

ا مُستنبطة من أنَّه عند التأمل : والحقيقة, -واستخ ص منهةيات ل التعامل مُ النَّص القرآني يجد الإنسان أنََّّ
 .الكتاب والسُّنة

 .في القُرآن أدواتِ فهمهوهذا من رحمة الله أنَّه أودع 
 .من الضروري أن تنُزَّل التَّفسيرات للنص القرآني على ما كان يفهمهُ أهل اللغة العربية في عصر الاحتجاج .2

 : مثاله
ا أصغر جزء من ( الل ة)ف  يصح ت لير , (فمن ياعمل م ثقال ت ة خير ا يرل: )قول  تعالى ل النَّص القرآني بأنهَّ

 .إلخ...وناتالنيترونات والبروت
مال عكى معنى الهاباء  .الشُّء المتناهُّ ل الصغر, سل تُت
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القاعدة وهلل , "خير القرون  قارني, ثم اللين يكونهإ, ثم اللين يكونهإ"القرون الث ثة الم ضكة : المقصود بالسَّلف الصالح
 .قاعدة مر زية

 صلى الله عليه وسلمللالتزام بهدي صحابة رسول الله  -العقلية- المعطيات الموضوعية: 
 .ما مباهإ الله من مك ات عقكية ون لية و ومية .1
 .ما  ان لهإ أو عندهإ من الديًّنة الباعثة عكى تطكُّب الحق والتوفيق لإصاست  .2
 (.هإ أهل الامتةاج الكغويأنَّ الصَاسة : أي. )ما  ان عندهإ من الإماطة سكغة العرب .3
إ عاصروا التنزيل  .4  .وعرفوا مناسبات  -تنزيل القران-أنهَّ
 :ومنها, صلى الله عليه وسلم لالات الومُّ ال ثيرة عكى وجوب لزوم هدي صَاسة  سول الله  .5

 (.فإنف ءامنوا بمثل  ما ءامنتتإ س   فقد اهتادوا: )قول  تعالى
 

 .و مال إيمانهإ صلى الله عليه وسلم سول الله أننا لا ننازع ل  مال هداية صَاسة   :والقاعدة الضابطة في هذا الباب
ااانة  -رضي الله عنهم-ولاااو نظااارت إلى  ماااال هااادايتهإ  الع قاااة : يعاااني)فإنَّااا  تجااادل ناشااائ ا عااان  ماااال معااارفتهإ وعكمهاااإ بال تااااب واللُّ

 (.طر ية
ماُ أنَّا   اان اجتهاا  ا , !"ليهنا  العكاإ أبا المنال : "وقولا , لأبي سان  عاب عان أعظاإ آياة ل  تااب الله صلى الله عليه وسلمسؤال النبي  :مثال
 . ليل عكى قد  عكم  ومعرفت  صلى الله عليه وسلمول إصاست  مرا   سول الله , -رضي الله عنه-من  

 

 .فهمُ الكتاب والسُّنة في ضوءِ فهمِ السَّلفِ الصالح: الخامِسةالقاعدة 
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 الالتزام بهدي السَّلف الصالح يكون بمراعاة ثلاثة أمور رئيسية: 
 .ال تاب واللنة فواجبٌ أن يتكتزام ما انعقد عكي  إجماعهإ من .1
 .التزمول ل فهإ ال تاب واللنة, شرع ا و يًّنة   التزام المنهج اللي .2
ا ما قالوا س  ستاع  : أي. )عدم الخروج عن أقوالهإ فيما مصل في  سينهإ من خ ف .3 د ثت قولا  جديد   (.لا نحت
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 .وأنَّ عمكية ال رز تتناول جهات متعد ة, من الضرو ي أن يتد م الإنلان أنَّ مصا   المعرفة والتَّكقُّ ليلت عكى وزن وامد

 ومن الاعتبارات التي يمكن في ضوئها أن نفرز ما يتعلق بالكتاب والسُّنة: 
 :من جهة الاعتبار وعدم الاعتبار من جهة الشرع .1

 .ال طرة/ العقل / الإجماع ( /  تاب وسنة)الومُّ : -إجمالا  -التَّكقُّ ل الجانب العقدي مصا   
أو يتناازع هاالا الاعتبااا  عاان مصااا   اعتبرهااا , شاارع ا إضاا اء الاعتبااا  عكااى مصااا   غااير متعتاابرة: الإشاا ال ي ماان ل

 .الشرع
 :من جهة الصحة والضعف .2

ول الاساااتدلال يلاااتدلُّ , ومنهاااا ماااا لا يصاااح, ماااا يصاااح: منهاااا صلى الله عليه وسلموسااانة  ساااول الله / القااارآن متاااواتر  كُّااا  صاااَيح 
 .فمنها الصَيح ومنها ال اسد: و لل  يتقال ل الح إ عكى المعقولات, بالصَيح من 

 .من جهة القطع والظن .3
 .من جهة الإحكام والتشابه .4

 

 

 

 

 .وتمييزُ رتُبَهافَرزُ مصادرِ الاستدلالِ : السَّادسةالقاعدة 
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تُ  والت اوت هالا, إ  ام الت اوت سين نصوص الومُّ   أمرٌ لا ستدَّ من  إنَّ  ومنهاا , القطعاُّ: فمنهاا, قثوة دلالثة النصثوصل  يقا
ااإ مناا  إلا معاانى وامااد :والقطعثثيُّ . الظااني ويم اان فياا  التوصُّاال لماارا  الله عاان طريااق , مااا تتعااد ت فياا  الأفهااام :والظثث ي , مااا لا يت ها

 .الاجتها  البشري

 :فإنَّ التَّفاعُل مع النَّص يكون بحسبِ طبيعةِ دلالته, وسطبيعة الحال

 .وعكى غيرل  ممن لا يحتلبت تك  الدلالة, لا ستدَّ أن يكتزم تك  الدلالة عكى ن ل   لزوم ا :فإذا كانت الدلالة قطعية - أ
 :أمَّا إذا كانت الدلالة ظنية - ب

ت عكى الإنلان أن يكتزم سدلا :القضية الأولى .1  .من  لالت  -عندل-لة النص ل ضوء ما ترجَّح يتعينَّ
 .ولا يتكغ ُّ وصأت الظنية اعتبا  الدلالة الشرعية لكنص

اُ سدلالة أخرى, أنَّ من التزم  لالة ما :القضية الثانية .2 هو , لا يصحُّ ل   الإن ا  والامتلاب عكى من اقتن
 .لا إنكار في مسائل الاجتهاد: ةفتت عَّلت قاعد, -الظان هو صامب الحت إ-يظنُّها مرجومة  عندل 

 .والحناسكة, عند ال تقهاء من المال ية( م إ الوضوء  سعد أ ل لحإ الجازو ) :مثاله
 

دُ قضية التَّفاوت هذ   :أنَّ الله سبحانه وتعالى لثمَّا أنزل القرآن الكريم كان فيه, ومما يؤكِ 
 .وهلا من م مة الله, (ثا ثة  قتروء: )مثل قول , (المتشاس وهو )وما هو ظنيٌّ , (وهو المح إ)ما هو قطعٌُّّ 

 

 

 .دلالة النَّص من جهةِ القطعية والظنيةمُراعاة : السَّابعةالقاعدة 
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 معيارُ القطعيةِ والظنية: 

 ؟هل هناك معيارٌ محدد يعُرفُ به قطعيةُ النصوص وظنيتها

 .وكل ما في السُّنة ظ , لا يصحُ القول بأنَّ كلَّ ما في القرآن قطعي .1
 !الدلالة: وقضايًّ, الثبوت :لأنَّ هلا في   خكطٌ سين قضايًّ

وما هو , من الصعب يُُسَم ويُُدد معيارٌ دقيقٌ شاملٌ لكل المسائلِ لبيانِ ما هو القطعيُّ ومنها: وعكي  فإنَّ  .2
 .الظ 

وسينهما منطقةٌ وسطى يحصلت فيها الاخت ف سين , و لل  الظنية, وإنَّ هنام   جات من القطعية مت قٌ عكيها
اَق؟, العكماء  وبما تتك

 .ين اسن عبَّاس وعروة سن الزُّسير  ضُّ الله عنهما ل ملألة التَّمتُما وقُ س :مثال

 .وعكي  فإنَّ هناما قد  ا من النلبية قد يدخل ل قضايًّ قطعية النصوص وظنيتها
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أنزلا عكي ا ال  تابا من ت آيًّتٌ محت ماتٌ هتنَّ أتمُّ ال  تاب وأتخارت  هوا اللي: )قول  تعالى, أصل هلل القاعدة ل القترآن
 .فهلل آية منهةية ل التعامل مُ النص القترآني, ...(متشابهات

 على أظهر الأقوال - ومعنى المحكم والمتشابه-: 
ا: المح إ .1  .ما لا يحتمل إلا معنى وامد 
 .ما يحتمل عدة معان  : المتشابهة .2

 
  ؟ -القطعية والظنية- والقاعدة السابقة, هذ  القاعدةما الفرق بين 

 .ردُّ مُتشابهِ الوحيِ  لثمُحْكَمِه(: 8) .القطعيَّةُ والظنيَّةُ لدلالةِ النُّصوص(: 7)

فهُّا تدلُّ عكى أنَّ , من القاعدة الثامنة أوسع هلل القاعدة
أو , قطعية:  لالات نصوص الشريعة لا تخرج عن  ونها

 .ظنية
, القطعية: سيَّنت منهةية التَّعامتل مُ هلل الدلالاتثمَّ 

 .كُلي على حدةوالظنية 
 . تك  ها  ملائل الشريعةنصوص وهلا مجملٌ ل 

من جهة التعامل من ساسقتها أخصُّ أما هلل القاعدة فهُّ 
 المسألة الواحدةنصوص؛ لأنَّ  قد يحصلت تنازعٌ ل مُ ال

 .والظنيةالقطعية : وتشتَّك فيها الدلالتان
 :وفي هذ  الحال

ومن ثمَّ يجبت   ُّ الدلالة الظنية , يجبت التزام الدلالة القطعية 
 .إلى القطعية

 .وهلا أخصُّ فيما تشترم في  الدلالتان ل الملألة الوامدة
 

 .ردُّ مُتشابهِ الوحيِ  لمحُكَمِهِ : الثَّامنةالقاعدة 
 
 
 

 



 [09]  .عبد الله العجيري. م[ عةمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجما]محاضرة  -( 3)صناعة المحاور 

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

........................................................................ 

 

 

 :مثال

را إنََّّ نحنَ : )قول  تعالى وبما أنَّ , أنَّ هلل الآية تدل عكى الجمُ: استنباط عند المعتقدين بالتثكيث, (ل ت لحااف ظون وإنََّّ نزَّلنا الل   ف
 .لومُّ هإ ث ثةفإنَّ من أنزل ا: أقل الجمُ ث ثة

 على سبيل التَّنزُّل مع الخصم وإلا فالأمر من الوضوح بمكان- مُحاكمة الاستنباط-: 

, يحتمل المعنى المح إ :فإنَّ النص الظ , -وقكنا بالظنية لأن لدينا نصوص ا أخرى مح مة-( ظني)هب جدلا  أنَّ هلا النَّص 
وأن ي ون  الا  عكى الجمُ مجاز ا من , أن ي ون  الا  عكى الجمُ مقيقة :المحتملةفمن المعاني , ويحتمل مع  غيرل من المعاني

 ف يأ نختا ؟, قبيل التعظيإ الإلهُّ

د: )لدينا نصوص أخرى يتتَا إ إليها ل هلل الملألة  !وهلل نصوصٌ مح مة, (قتل هوا اللهت أمد), (وإلهت إ إلٌ  وام 

ونر  المعنى  -المعنى الثاني-المعاني المحتمكة ما يتوافق مُ هلا المعنى المح إ  فنأخل من, وهُّا  الةٌ عكى أنَّ الإل  وامد
 .أن هلا المعنى من قبيل التعظيإ الإلهُّ: فيصبح المعنى, المخال أ

والحاصل من الخطأ ل الاستنباط  ,عربيي قديم -أسلوب الجمع- وإلا فإن هذا الأسلوب, وهلا لأننا تنزَّلنا مُ الخصإ
ٌُ إلى  .ولا يحتاج الأمر ل ل هلا الت صيل ,سوء ال هإ؛ لعدم وجو  أ وات   اج
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 من أدلة هذ  القاعدة: 
كإ  افَّة) .1  (.يًّ أيُّها اللين ءامنو ا خكوا ل الل  
 (.ءامنَّا س    لٌ من عند   س  نا) .2
 (.أفتتؤمنون سبعض  ال تاب  وت  رونا سبعض) .3
بهلا ! مه   يًّ قوم: " ول  واية, .."أن تضرسوا  تاب الله سعض  سبعض! -أو بهلا ستعثتإ-أبهلا أمرتُت : "صلى الله عليه وسلمقول   .4

 ...".وضربهإ ال تب سعضها سبعض, باخت فهإ عكى أنبيائهإ: أتهك  ت الأمإ من قبك إ
 

 

 مثل : 
  [.الوعيد]وإعراضها عن مدلولات [ الإيمان]بمدلولات نصوص ( الامترجئة)تعكق 
  [.الوعد]وإعراضهإ عن مدلولات , [الوعيد]بمدلولات ( الخوا ج)و لا تعكُّق 

 

و لا القائل , ...(فب عزَّت   لأتغوينَّهإ: )؛ لأنَّ  أقلإ باللهبليس موحِ دإوالحقيقة أنَّ صامب هلا التَّبعيض متشا  لٌ لكقائل بأنَّ 
 ( !!فويلٌ لكمصكين), (يًّ أيُّها اللين ءامنوا لا تقرسوا الص ة: )؛ لقول بُحرمة الصلاة

 .وعدمُ تبعيضِ الوحي, وجوبُ الإيمانِ بالكِتاب كُلِ ه: التَّاسِعةالقاعدة 
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 مستويات القاعدة: 
 .  ء توهإ التعا ض الداخكُّ .1
 .  ء توهإ التعا ضض الخا جُّ .2
 درء توهم التَّعارض الداخلي: 
 التوهإ أن  ة تعا ض سين  لالات النَّص القرآني ن ل  :المقصود به. 
 مثال: 
 ".من نوقش الحلاب فقد عتل  ب: "صلى الله عليه وسلماستش ال عائشة رضي الله عنها لقول   .1
 ".لا يدخل أمد النا  بايُ تُت الشةرة: "صلى الله عليه وسلماستش ال م صة رضي الله عنها لقول   .2
 درء توهم التعارض الخارجي: 
 (.إلخ...العكوم الطبيعية, العقل: مثل)ومعطى آخر ل   ة أخرى , أن يجعل القرآن ل   ة :المقصود به 
 التعامل الشرعي الصحيح لفكرة تعارض العقل مع النَّقل: 
 .جميع انأخل بهإ  .1
 .نطَّرمتهإ جميع ا .2
 .نأخل بالعقل  ون النقل .3
 .نأخل بالنقل  ون العقل .4

 .والثالث والرَّاسُ لاستد من اختيا  أمدهما, ف  يصكَان, والثاني يجب في  أن تعتقد بأمدهما, والأول من باب جمُ النقيضين
 .تعارض العقل والنَّقل درءِ : ممن تصدَّى لهلل الملألة وملَّ إش الها ل - حم  الله- وابن تيمية

 .عن الوحي ِ  درءُ توهُّمِ التَّعارضِ : العاشرةالقاعدة 
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 (.فالعقل هنا بمثاسة الختطوة الأولى) .أنَّه ما عُرفَِت صحة النَّقل إلا بالعقل: عكةت المكتزمين بهلا القول 
 الشاهدسنطعنُ في فكو قدمنا النَّقل عكى العقل , وصدق  سالت  إلا بالعقل صلى الله عليه وسلمأننا ما عرفنا صدق الرسول : أي 

 .-وهو العقل-اللي شهد سصَة النقل 
 فيةب المحافظة , أنَّ تخطئة العقل يسري من خلالها الوهم بخطأ شهادتهِ كذلك لصحة النَّقل: ويترتَّب عكى هلا

 .عكى تقديم العقل عكى النَّقل

 

, الملألة ومر  القول ل - حم  الله- اسن تيمية :من المتصدين لكر  عكيهاو , -الله حم  -الرازي : ممن قال بالدعوى اللاسقة
 :نَّقاطونل ر هنا أهإ ال

 :أنَّ دعوى تعارض العقل والنَّقل دعوى غير صحيحة .1
 .أو يتقدم أمدهما عكى الآخر لصَت , فإمَّا أن يم ن الجمُ سينهما

 .والعقل الصَيح لا يتعا ض مُ النَّقل الصَيح
 

 :-المذكورة سابقًا- أنَّ الأقسام الممكنة للحل لا تنحصر في الأربعة أوجه .2
ولو متلبت الامتمالات الوا  ة لحل , فمنها ما هو قطعُّ ومنها ما هو ظني,  لالة العقل والنقل ليلت متطكقة

, متطكق ا سواء  أ ان عق   أم نق    تقديم القطعي ِ  - حم  الله-ويرى اسن تيمية  !امتمال 16فإنها تصل إلى الملألة 
 .تعارض الظنيَّان نتطلَّبُ مرجحًاوإتا 

 :تقديُم العقلِ على النَّقلِ 
 

 :الرَّد على أصحاب الدَّعوى السَّابقة
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 :أنَّ هلل الدعوى تؤول لت ليب العقل  والنَّقل مع ا .3
  يأ؟

( النَّقل)فإنَّ زعمهإ هلا إتا   ُّوا  لالة , بالرُّجوع إلى زعإ  أصَاب القول ستقديم العقل عكى النَّقل ليشهدا سصَت   
 .قد  لب عكينا عندما قال بأنَّ النقل صَيح( العقل)ت ا أنَّ الشاهد س  فالمعنى إ

 .-سواء   ان العقل أو النقل-يكزم عكى الطريقتين الطعن ل الناقل : يعني
 
 

ا ا؛ لأنَّ  ل الحقيقة عبا ة عن معقولات  ثيرة جد   .أن يد م الإنلان أن العقل ليس جرم ا صكب ا وامد 

 .-وليس العقل بال تك  ية-( معقولٌ معين)شهد سصَة النقل هو فالشاهد اللي 

ليس هو المعقول اللي شهد سصَة , (معقول معين آخر)مقيقة يتعا ض مُ ( نقكية)التعا ض الحاصل ل ملألة ما : يعني
 .- ل قضية عكى مدة-النَّقل 

 

 

 

 

 

 :الحل
 


